
يتم التعامل مع الوضع ف إدلب (ف سورية) عل أنه مجرد معضلة عسرية، ومشلة إنسانية أساسها الخوف عل مصير

المــدنيين مــن القتــل والتهجيــر، بمعــزلٍ عــن المســارات السياســية التــ أفضــت إليــه. المعضلــة الإدلبيــة التــ هــ تثيــف

عميق للمعضلة السورية اليوم (قوى إسلامية تفرض سيطرتها بالقوة، نظام سياس "استعماري" مرهون لحماته الخارجيين،

من ثورة أثر متبق إرادة شعبية مقهورة أمام قوى الأمر الواقع، وقوى خارجية تحدّد مصير السوريين وفق مصالحها)، ه

تاهت، منذ سنوات طويلة، حين دخلت أروقة الدول، وتوسمت خيراً ف مؤسساتٍ دولية، وظيفتها وأد الثورات، وليس

مناصرتها. والحق إنه ليس من السهل الجزم ف الإجابة عل السؤال الثقيل: هل تستطيع ثورة، ف هذا العصر، أن تنتصر من

دون مناصرة دولية، وبالتال هل كان للثورة السورية (أو غيرها) ألا تتوه؟

ف كل حال، ينتظر الأهال ف إدلب ما يتقرر بشأنهم ف القمم واللقاءات الت لا حضور سورياً فيها. لا تتوقف النتيجة

المرجحة ف إدلب اليوم عل قرار الفصائل العسرية الإسلامية الت نمت عل حساب الثورة، ثم انحسرت تحت الضغط

العسري، وتجمعت هناك: إذا قبلت هذه الفصائل الاستسلام، سوف تدخل قوات النظام وحلفائه إدلب، عل الضد من إرادة

النسبة الغالبة من الأهال، كما تدخل جيوش الاحتلال؟ وإذا رفضت الاستسلام، فإنها سوف تخوض معركةً، تبدو محسومةً

سلفاً، عل الرغم من التاليف المتوقعة، والنتيجة الراجحة ستون دخول قوات النظام وحلفائه، بعد مزيدٍ من القتل

والتدمير، كما يدخل المحتلون؟ 

طغت سياسة الخارج بالامل عل سياسة الداخل السوري، والعنصر السياس السوري الوحيد المأخوذ ف حسبان سياسة

الخارج (كل الخارج بما ف ذلك الدول الت سمت نفسها "صديقة الشعب السوري")، هو إرادة نظام الأسد ف الاستمرار بأي

ثمن. 
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منذ سنوات، وضعت القوى البرى القطار السوري عل سة نظام الأسد. ومنذ سنوات، تبدو مواقف الدول الت تزعم دعم

الشعب السوري، مضطربةً، لأنها متناقضة داخلياً، بعد أن وضعت نفسها ف موقفٍ يقول: ضد الأسد مع الأسد. هذا ما جعل

القوى الحليفة للنظام أكثر فاعليةً وانسجاماً. الموقف الترك ف قمة طهران، ف السابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، مع

الرئيسين الروس والإيران، بدا كمن يمسك العصا من المنتصف. مع بقاء الأسد وضد استرداد إدلب، (ليس رفضاً لنظام

الأسد، بل خشية عل المدنيين، وخوفاً من موجات النزوح). فيما بدا الموقفان، الروس والإيران، منسجمين أكثر مع

الحقيقتين المتوافق عليهما دولياً، وتركيا ضمناً، أقصد الإبقاء عل نظام الأسد، ومحاربة الإرهاب (اعتبرت تركيا هيئة تحرير

الشام تنظيماً إرهابياً قبل أيام من القمة المذكورة، بسبب رفض هذا التنظيم الطلب الترك حل نفسه). لذلك مال الرئيس

الترك، رجب طيب أردوغان، إل الدعوة الأخلاقية، مستشهداً بالشاعر الفارس المتصوف، سعدي الشيرازي، وكانت

النتيجة السياسية طلب هدنة، لم يوافق عليها حليفا نظام الأسد، وإن اعتبراها "فرصة أخيرة للمصالحات قبل المعركة"،

(المصالحات تعن، بلغة نظام الأسد وحلفائه، الاستسلام والخضوع، ليس فقط بالمعن السياس، بل بالمعن الحيات العام،

بل ما ينطوي عليه ذلك من إذلال ومهانة وتحم حت بحق الحياة). يبدو التشدّد الروس الإيران، وفق هذه الصورة، سلاحاً

ف يد تركيا، ف سعيها إل ترتيب الوضع ف إدلب، لصالح النظام وحلفائه، من دون هجوم عسري.

تظاهر الأهال ف إدلب، ضد الهجوم العسري المرتقب، إدلبيون وغيرهم من السوريين الذين سبق أن هجروا إل المدينة

من مناطق سورية أخرى كانت خارجة عن سيطرة نظام الأسد. لم يعد للمظاهرات كبير وزن اليوم، بعد غرق الوضع

السوري ف المستنقع العسري، وبعد أن دخلت محاربة الإرهاب عل صميم لوحته. وفوق ذلك، تبدو هذه المظاهرات قليلة

التأثير، لأنها بقيت، ف خطابها وشعاراتها، ضمن حدود الإطار السياس المفروض عل المناطق الت خرجت فيها

المظاهرات، سواء من الناحية التركية، أو من ناحية الفصائل الإسلامية بما ف ذلك هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة). لم

نجد ف تلك المظاهرات أي تحدٍّ لقوى الأمر الواقع المسيطرة ف مناطقها، ما يش بأن المظاهرات لا تعس بحرية الميول

السياسية للناس، بل تعس الواجهة الشعبية للقوى المسيطرة، بما يشبه مسيرات النظام. 

إل جانب ذلك، بلغ إنهاك المجتمع السوري حداً جعل السوريين ف حدود دنيا من التضامن، فلم نجد من يتضامن مع

أهال المنطقة الشمالية ف محنتهم، تماماً كما لم نجد تضامناً مع أهال ريف حمص أو الغوطة الشرقية أو درعا الذين

تعرضوا للقصف، وجرى تهجيرهم عقب صفقات مفروضة أو هزائم عسرية. 

ليس لأهال إدلب، أو للأهال الذين جرى تهجيرهم من قبل إليها، منطقةٌ يختارون اللجوء إليها، مفضلين ذلك عل أن يبقوا

تحت رحمة النظام "المنتصر"، كما فعل الأهال ف غير مان من سورية. ليس لإدلب إدلب أخرى. يقترح علينا الواقع

ل العلاقة المنتظرة بين نظامل شخضوع معلن. ولنا أن نتخي تحولها إل السوري اليوم، إذن، أن نشهد علاقة الرفض ف

حم يرى ف المعارضة، أي معارضة، ما لا يقل عن "خيانة"، وبين أهال يرفضونه إل حدٍّ تفضيل ترك بيوتهم وأرض

أجدادهم وأرزاقهم عل البقاء تحت سيطرته، ويجدون أنفسهم مرغمين الآن عل قبوله، والسوت أمامه قهراً. هذا المصير

"الذليل والاحتلال" المتصور هو ف أساس قول المتظاهرين "الموت ولا المذلّة"، وف أساس خروج المتظاهرين تحت

عنوان "المقاومة خيارنا". إنهم يرفضون ما يتصورونه واقعاً قادماً، ويشيرون إل الخيار الوحيد المتبق أمام الناس إزاء

قاهريهم وهو "المقاومة".

قد تون المقاومة، بل أشالها، سبيلا ناجعاً لسر شوكة هذا النمط من الأنظمة، وحت لو افترضنا أن إدلب يمن أن

تشل بدايةً لمقاومة دعت إليها المظاهرات الأخيرة، فلا يبدو أنها مرشّحة لوصل ما انقطع، ف لحظة ما، من سياق الثورة

السورية، أقصد الربط بين المقاومة والتحرر، أن تون المقاومة وسيلةً للتحرر، وليس لاستبدال السلطات، بلام آخر، أن

تون مقاومة وطنية وليست إسلامية، أو عل الأقل ليست عل الصورة الإسلامية الت عرضتها كل التنظيمات الإسلامية



حت الآن.

من الراجح أن تختار القوى الإسلامية ف إدلب المواجهة المفتوحة مع قوات النظام وحلفائه. وسيون هذا، ف ضوء

التوازنات العسرية والسياسية المتوضعة اليوم، خياراً سيئاً لأنه يفتقد إل عناصر النجاح أولا، ولأنه ينطوي عل تبعاتٍ

حد كبير، المعن إقناع هذه القوى بعدم خوض معركة، باتت فاقدةً، إل ان ثانياً. أما إذا أفلحت تركيا فالس عل كارثية

السياس السوري، فسوف نغدو عندها أمام حساباتٍ أخرى، أقل مأساوية.
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